
 أديس أبابا – أعلنت الحكومة الإثيوبية 
الســـبت رفضها إجـــراء محادثات بشـــأن 
الصراع فـــي إقليم تيغـــراي وذلك بالرغم 
من تعدد الوســـاطات الراميـــة لوضع حد 
لهذا النـــزاع ما قد يُفاقم الأوضاع وســـط 
تحذيـــرات مـــن تدهور الوضع الإنســـاني 
مـــع اســـتمرار فـــرار الآلاف مـــن مناطـــق 

الاشتباكات.
ونفـــت أديـــس أبابـــا الســـبت إجراء 
محادثات وشـــيكة حول الصراع المتنامي 
في إقليم تيغراي الشـــمالي، بعد ســـاعات 
فقط من اختيار ثلاثة رؤساء أفارقة سابقين 
للمساعدة في التوسط في الأزمة المستمرة 
منذ أســـبوعين وذلك في وقـــت أعلنت فيه 
الحكومـــة الإثيوبيـــة عن ســـيطرتها على 

ثاني أكبر مدن إقليم تيغراي.
وقالـــت حكومـــة رئيس الـــوزراء آبي 
أحمد في ساعة متأخرة من مساء الجمعة 
إن القـــوات الإثيوبية تســـيطر على بلدات 
وتتقـــدم نحو ميكيلـــي عاصمـــة تيغراي 
رغم مقاومة قوات الإقليم التي استخدمت 

الجرافات لإلحاق أضرار بالطرق.
والســـبت، قالت الحكومـــة إن قواتها 
ســـيطرت على بلدة أديجرات أثناء تقدمها 
نحو العاصمة وهي بلدة تقع على بعد 116 

كيلومترا شمالي ميكيلي عاصمة الإقليم.
وتأتي هذه التطورات وسط تحذيرات 
من خروج الوضع الإنساني عن السيطرة 
مع اســـتمرار سقوط القتلى وفرار عشرات 

الآلاف مـــن مناطـــق النزاع. وقُتـــل المئات، 
وربمـــا الآلاف، وفر ما يزيـــد على 30 ألف 
لاجئ إلى السودان، وأطلقت قوات تيغراي 
صواريـــخ على منطقـــة أمهـــرة الإثيوبية 

ودولة إريتريا المجاورة.
وكان مســـؤولون في الأمم المتحدة قد 
قالوا الجمعة إن المنظمة الدولية تضع في 
حســـبانها احتمال وصول 200 ألف لاجئ 
إلى الســـودان خلال ســـتة أشهر فرارا من 
العنـــف في إثيوبيا، وحـــذر أحدهم من أن 
عـــبء اللاجئين يمكـــن أن يعصف بالدولة 
المجاورة خاصة مع استمرار تشبث أديس 

أبابـــا بالحل العســـكري متجاهلـــة بذلك 
الوساطات التي أعلن عنها.

وأعلن الاتحاد الأفريقي مساء الجمعة 
تعيـــين الرؤســـاء الســـابقين لموزامبيـــق 
يواكيم شيسانو وليبيريا إيلين جونسون 
كجاليمـــا  أفريقيـــا  وجنـــوب  ســـيرليف 

موتلانثي مبعوثين خاصين.
وقال الاتحاد في بيـــان ”تتمثل المهمة 
الأساسية للمبعوثين الخاصين في إشراك 
جميع أطراف الصراع بهدف إنهاء الأعمال 
القتاليـــة وتهيئـــة الظروف لإجـــراء حوار 
وطني شـــامل لحل جميـــع القضايا التي 

أدت إلى الصراع، فضلا عن إعادة السلام 
والاستقرار إلى إثيوبيا“.

ولكن، الحكومـــة الإثيوبية قالت مرارا 
إنها لـــن تدخل في محادثـــات مع الجبهة 
الشـــعبية لتحرير تيغراي، التي تعتبرها 
إدارة منشـــقة، مشـــيرة إلـــى مـــا تصفـــه 
الحكومة بأنه هجوم مفاجئ شنته الجبهة 
على القوات الاتحادية في دانشا مما أطلق 

شرارة الصراع.
وكتـــب فريق العمـــل الحكومي المعني 
بإقليم تيغراي على تويتر السبت ”الأخبار 
المتداولة، عن أن المبعوثين سيسافرون إلى 
إثيوبيا للتوســـط بين الحكومة الاتحادية 
والعنصر الإجرامي في الجبهة الشـــعبية 

لتحرير تيغراي، وهمية“.
وقـــال الأمـــين العـــام لـــلأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريـــش الجمعة للصحافيين 
بالوســـاطة  مهتمـــة  غيـــر  إثيوبيـــا  ”إن 
الخارجية“. وأضـــاف ”حتى الآن، لم تقبل 
الســـلطات الإثيوبية بأي شكل من أشكال 

الوساطة الخارجية“.
حكومة  الإثيوبيـــة  الحكومة  وعينـــت 
مؤقتة بديلة لتولـــي إدارة تيغراي بعد أن 

تسيطر قواتها على ميكيلي.
وتحظـــى الجبهـــة الشـــعبية لتحرير 
تيغـــراي بشـــعبية كبيـــرة فـــي منطقتها 
الأصلية، وهيمنت على السياسة الوطنية 
منـــذ عام 1991 إلى أن تولى رئيس الوزراء 

آبي أحمد السلطة في عام 2018.

 بيروت – تواصـــل قوى الأمن الداخلي 
في لبنان ملاحقتها لـ44 ســـجينا هربوا 
بشـــكل جماعي من ســـجن قـــرب بيروت 
فجر الســـبت وذلك وسط مطالبات منهم 
ومـــن أهاليهم لإطلاق ســـراحهم في ظل 
المخاوف من تفشـــي فايروس كورونا في 

السجون اللبنانية المكتظة.
وفرّ 69 موقوفا من نظارة بعبدا قرب 
القصر الرئاســـي شـــرقي بيروت حسب 

بيان لقوى الأمن الداخلي.
وأكد البيان مقتل خمسة فارين جراء 
حـــادث، بعد اصطدام ســـيارة اســـتولى 
عليها عدد من الســـجناء، بشجرة، ونقل 

سجين آخر كان معهم إلى المستشفى.
وتمكنت قوى الأمن مـــن إعادة إلقاء 
القبـــض علـــى 15 ســـجينا هاربـــا، فيما 
ســـلّم أربعة آخرون أنفسهم. وقال البيان 
مكثّفـــة،  والاســـتقصاءات  ”التحرّيـــات 
ولا تـــزال عمليات البحـــث جارية لإلقاء 

القبض“ على 44 هاربا.
وفرضـــت القـــوى الأمنيـــة إجراءات 
مشـــددة في منطقـــة بعبـــدا ومحيطها، 

تشمل محيط القصر الرئاسي.
وأكـــدت النائـــب العام الاســـتئنافي 
فـــي جبـــل لبنـــان القاضية غـــادة عون 
في الحـــادث. ولم  فتح ”تحقيـــق فوري“ 
تستبعد ”إمكانية التواطؤ بين السجناء 
الهاربـــين والحـــراس المكلفـــين بحماية 

زنزاناتهم“.

ومن جانبـــه، اجتمع مفوّض الحكومة 
لدى المحكمة العســـكرية بالإنابة، القاضي 
فادي عقيقي، مع مسؤولين أمنيين وضباط 
في قـــوى الأمن الداخلـــي، وعاين النظارة 
التي فـــرّ منها الســـجناء، ومـــكان حادث 

السيارة.
وتجمّـــع عـــدد مـــن أهالي الســـجناء 
والموقوفـــين في محيـــط قصـــر العدل في 
بعبـــدا، للاطمئنـــان علـــى مصيـــر أفـــراد 

عائلاتهم.

واطّلع الرئيس اللبناني ميشـــال عون 
مـــن وزيـــر الداخليـــة والبلديـــات العميد 
محمد فهمي علـــى ”تفاصيل فرار عدد من 
السجناء من سجن بعبدا“، مطالبا التشدد 

في البحث عنهم والقبض عليهم.
وتأتـــي الحادثة في وقـــت يُطالب فيه 
سجناء وموقوفون في أنحاء البلاد، بإقرار 
قانون عفو عام، من شـــأنه أن يُطلق سراح 
الآلاف منهـــم. وتشـــهد الســـجون ومراكز 
التوقيـــف في لبنـــان اكتظاظـــا كبيرا، ما 
يفاقم المخاوف مع تفشي وباء كوفيد – 19.

 بغداد – تسعى إيران إلى اختبار المزاج 
الشعبي العراقي إزاء تطبيع بغداد مع تل 
أبيب من خلال الترويج عبر وسائل إعلام 
مواليـــة لطهران لأن العـــراق قد وافق على 
التطبيع الشـــامل وذلك فـــي وقت يرى فيه 
متابعون أن التدخـــل الإيراني ”المجُحف“ 
في سياســـات العـــراق وأمنها الداخلي قد 

يدفع العراقيين للقبول بالتطبيع.
طهـــران  أذرع  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الإعلامية لا تأخذ بعين الاعتبار التغييرات 
التي شهدها موقف الشارع العراقي حيال 
العديـــد من القضايـــا والملفـــات الداخلية 
والخارجية على غرار القضية الفلسطينية 
متأثرا في ذلـــك باســـتفزازات إيران التي 

باتت ”منبوذة“ في بغداد.
وتروج وسائل الإعلام العراقية الممولة 
من إيـــران، منذ أيام، لســـيناريو يقول إن 
العـــراق وافق على طلبين فـــي إطار خطة 
يتمثـــل  الشـــامل،  للتطبيـــع  إســـرائيلية 
الأول في مـــد أنبوب نفطي يخـــدم الأردن 
ومصر، والثاني توطين جزء من اللاجئين 

الفلسطينيين في صحرائه الغربية.

وتغـــذي هذه الوســـائل التـــي تديرها 
إيران مـــن بغداد وجيوشـــها الإلكترونية، 
هذا السيناريو بتفاصيل معقدة، من قبيل 
الدعـــوة إلـــى رفـــض أي محاولـــة لدخول 
العمالـــة الأجنبيـــة للبلاد، بحجـــة أن هذا 
الأمر ســـيكون غطاء لإدخال الفلسطينيين 

وتوطينهم في الأنبار ونينوى.
تفاصيله  في  الســـيناريو  ويســـتغرق 
المثيـــرة، مثـــل تكليـــف مصـــر، عبـــر دول 
خليجيـــة بينهـــا الســـعودية والإمـــارات، 
بإنشـــاء مجمعـــات ســـكنية عملاقـــة في 
محافظتي الأنبار ونينـــوى، هدفها المعلن 
هو حل أزمة الســـكن، لكنهـــا في الحقيقة 

ستكون معدة لاستقبال الفلسطينيين.
لكـــن هذا الســـيناريو، وفقـــا لمراقبين، 
يتجاهل حقيقة التحـــول الكبير الذي طرأ 
علـــى المزاج العراقـــي إزاء قضية التطبيع 

وملف فلسطين.
ولا يمكـــن القـــول إن العراقيين غيروا 
وجهة نظرهم من إســـرائيل بسبب تغيير 

إسرائيل نفسها لسياســـاتها، ولكن الأمر 
يتعلـــق بسياســـات إيران، التـــي حولتها 
إلى دولة مكروهة، داخل مختلف الشرائح 
العراقية، بما في ذلك الشـــيعة الذين تزعم 

طهران أنها تدافع عنهم.
وأصبـــح العراقيـــون ينســـبون اللوم 
جراء أي ســـلوك متهور من أي ميليشـــيا 
مسلحة في غرب وجنوب ووسط البلاد إلى 
إيران التي لا تُخفي تزويدها للميليشـــيات 
الشيعية بالمال والسلاح والتدريب، علاوة 
على إصدارها لهؤلاء أوامر لتنفيذ عمليات 
داخل أو خـــارج العراق مـــا جعل علاقات 
بغـــداد مع عدد من العواصم وفي مقدمتها 
واشـــنطن على المحك خاصة بعد سلســـلة 
الهجمـــات الصاروخيـــة التي اســـتهدفت 

القواعد الأميركية.
ونتيجـــة لهـــذه الممارســـات، تنامـــت 
المشـــاعر الســـيئة لـــدى العراقيين ســـواء 

الشيعة أو السنة والأكراد إزاء إيران.
ومثلت انتفاضة تشـــرين التي اندلعت 
أحداثهـــا فـــي أكتوبـــر 2019 ضـــد الطبقة 
السياســـية العراقية خير دليل على فقدان 
إيـــران حظوتهـــا حتـــى داخل الأوســـاط 
الشـــيعية حيث رفع شبان شيعة شعارات 
مناهضـــة للحضـــور الإيرانـــي مـــن قبيل 
”إيـــران برا برا“ أي أنـــه ينبغي على إيران 
أن تغادر العراق في إشارة إلى الميليشيات 

الشيعية وممثليها السياسيين.
ثم رفع الشـــبان الشيعة شـــعار ”نريد 
وطنا“، فســـروه بأنهم يريدون اســـتعادة 
العراق من براثن إيران وأتباعها في بغداد 

والوسط والجنوب.
وأما على مستوى السنة والأكراد، فإن 
الحديث عن ضرورة التطبيع مع إسرائيل 

يكاد أن يكون علنيا.
ويقـــول ساســـة عراقيـــون مطلعـــون 
على الكواليس، إن إيران تخشـــى أن تجد 
نفسها في مواجهة تطبيع سياسي عراقي 
مع إســـرائيل مدعوما من الشارع، لاسيما 

السني والكردي.
ويعتقد الســـنة والأكراد في العراق أن 
إصـــرار إيران علـــى إدارة الملـــف العراقي 
بطريقتها الحالية تسبب في تخلف البلاد 
عن ركب الدول الناجحة، رغم حيازتها على 

إمكانيات هائلة.
ولم تعد أجواء الحرب التي تشـــيعها 
إيران في مختلف المناطق، عبر الميليشيات 
العراقيـــة التابعة لهـــا، تغري الجمهور أو 
تجتـــذب مناصريـــن، فيما تواصـــل فكرة 

”المقاومة“ خسارة بريقها تدريجيا.
وســـبق للســـنة أن جربـــوا ”المقاومة“ 
ضـــد الوجـــود الأميركي في العـــراق بعد 

2003، ووجـــدوا أنها وصفة مثالية لتدمير 
السياســـي  حضورهم  وإضعاف  مناطقهم 
في بغـــداد وتمكـــين إيـــران وحلفائها من 

الهيمنة على القرار العراقي.
ويمكنـــك الآن أن تخـــوض حـــوارات 
شـــبه علنية في المدن الكرديـــة مثل أربيل 
والســـليمانية والمدن السنية مثل الموصل 
والرمادي، بشـــأن مـــا إذا كان التطبيع مع 
إسرائيل فعلا هو الشرط الوحيد للتخلص 

من النفوذ الإيراني السلبي.
وربمـــا تســـمع مـــن كثيرين فـــي هذه 
المناطـــق أنهم علـــى اســـتعداد لقبول كل 
أشـــكال العلاقة مع إســـرائيل إذا كان هذا 

الأمر يخلصهم من النفوذ الإيراني.
وتصر الميليشـــيات الشـــيعية التابعة 
لإيران علـــى الاحتفاظ بقـــوات في مناطق 

سنية وعلى تخوم مناطق كردية.
ولا تلعـــب هـــذه القـــوات دورا أكثـــر 
من تعزيـــز المشـــاعر الســـلبية إزاء إيران 

وأتباعها في العراق.
ويقـــول مراقبـــون إن إجراء اســـتفتاء 
بين العراقيين بشأن ما إذا كانوا يفضلون 
إيران على إســـرائيل أو العكس، قد يكشف 

عن نتائج صادمة.

الأحد 2020/11/22
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سجينا تلاحقهم قوى الأمن 

الداخلي في لبنان وذلك بعد 
هروب جماعي من نظارة بعبدا

 بغــداد – منحت الولايـــات المتحدة 
العراق إعفاء جديدا من العقوبات التي 
تقرها واشـــنطن ضد الدول والكيانات 
التـــي تتعامل مع إيـــران وذلك في وقت 
تتوجس فيه أوساط عراقية من خطوة 
أخيـــرة وكبيرة من الرئيـــس المنتهية 
ولايتـــه دونالد ترامب قد تتجســـد في 
ضرب إيران أو غلق السفارة الأميركية 

في بغداد.
وقـــال مســـؤول عراقي الســـبت إن 
واشـــنطن منحت العـــراق إعفاء جديدا 
مـــن العقوبـــات التـــي تســـتهدف دولا 
وكيانـــات تتعامل مع إيـــران، لمدة 45 
يوما فقط أي حتى قبل أيام من تنصيب 

جو بايدن رئيسا للبلاد.
وتشـــكل واردات الغـــاز والكهرباء 
الإيرانيـــة حول ثلث اســـتهلاك العراق 

الـــذي تراجعـــت بنيتـــه التحتيـــة منذ 
ســـنوات ولم تعـــد تتمتع بالقـــدرة أو 
الصيانة اللازمتين لضمان الاســـتقلال 
فـــي مجال الطاقة لســـكان البلاد البالغ 

عددهم 40 مليون نسمة.
ومنـــذ أن أعـــادت واشـــنطن فرض 
العقوبـــات على طهران في نهاية 2018، 
مـــددت باســـتمرار المهـــل الممنوحـــة 
لبغـــداد للعثور على مصادر اســـتيراد 

أخرى.
وعندمـــا تولـــت حكومـــة مصطفى 
الكاظمـــي الســـلطة فـــي مايـــو منحت 
الولايـــات المتحدة التـــي تتنافس مع 
إيـــران على النفـــوذ في العـــراق إعفاء 

لمدة أربعة أشهر.
ولكن مدة التجديـــد لم تتكرر حيث 
كانت المهلة الســـابقة محددة بســـتين 

يومـــا، وهـــذا التمديد جاء لــــ45 يوما 
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  لأن  فقـــط 
دونالد ترامـــب ”أرادت فرصـــة أخيرة 
لإبداء رأيها“، على حد قول المســـؤول 

العراقي.
ويخشـــى كثيرون في العراق اليوم 
قيام الرئيس المنتهيـــة ولايته بتحرك 
كبير فـــي اللحظة الأخيرة. والعديد من 
الخيارات مطروحة على الطاولة، منها 
ضـــرب إيران أو حلفائها في العراق أو 
إغلاق الســـفارة الأميركية في بغداد أو 
فـــرض مجموعة جديدة مـــن العقوبات 
ضـــد قادة أو مؤسســـات موالية لإيران 
فـــي العـــراق لاســـيما بعـــد الضربات 
الصاروخيـــة التي اســـتهدفت القواعد 
الأميركية من قبل الميليشيات الشيعية 

الموالية لطهران.

إعفاء أميركي جديد للعراق 
من العقوبات المفروضة على إيران

مخاوف من اتساع دائرة النزاع

إيران {منبوذة} في الشارع العراقي

ما مصلحة إيران من الترويج لعراق موافق على التطبيع
العراقيون الغاضبون من تدخلات طهران قد يفضلون التطبيع مع تل أبيب على التبعية للولي الفقيه

تغامر إيران بتحريك أذرعها الإعلامية في العراق للترويج هذه المرة لموافقة 
بغــــــداد على التطبيع مع تل أبيب في خطوة يرى مراقبون أنها قد تكون لها 
نتائج عكســــــية حيث تشير العديد من المعطيات إلى أن الشارع العراقي قد 

يختار تطبيعا مع إسرائيل على استمرار ”التبعية لإيران“.

إيران تخشى أن تجد نفسها 
في مواجهة تطبيع سياسي 

عراقي مع إسرائيل مدعوم 
من الشارع، لاسيما السنة 

والأكراد

مقتل 5 سجناء لبنانيين 
في عملية فرار جماعية

رفض أديس أبابا الوساطة الأفريقية
ينذر بتصعيد جديد في إقليم تيغراي
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